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عماد مجيد محمد

عانت المرأة في بلدنا إجحافاً مركباً قانونياً
واقـتصـاديــاً واجتمـاعيـاً وسيـاسيـاً وعـائليـاً
وغيره . وقـد ترتـب على ذلك إجحـاف غير
قـابـل للتـصحـيح من دون ثـورة اجـتمــاعيـة
وسيــاسيــة وفكــريــة حـقيـقيــة . وإلاّ بقـيت
الأمــور علـى حــالهـا . ولـن تغيـر الـشعـارات
المرفوعة من حالـة المرأة وسيستمر العسف

بحقها .
أول ما يـجب علينـا القيـام به ، هذا إذا كـنا
جــاديـن حقــاً ، وأعـتقــد أننــا جــادون فعلاً ،
هو تغيير القوانين وخاصة تلك التي فيها
إجحـاف للمــرأة . وتشـريع قـوانين جـديـدة
تحفـظ لهـا حقهـا ومـسـاهـمتهــا في الحيـاة
الاقـتـصــاديــة والــسـيــاسـيــة . وتــؤمـن لهــا
حماية اجتمـاعية مناسبـة ، خاصة قوانين
رادعــة تحـمـي المــرأة في العـمل والــشــارع بل
حتى في الـبيت ) ومنها الـتهديد والـشتائم
والـكلمــات النــابيـة والـسخـريــة الفجـة ..(.
أمـّـا عقــوبــة الخـطـف والاغتـصــاب والعـنف
فيـجب أن تـصل إلــى العقــوبــة القـصــوى .
وبـكلـمــة واحــدة المـــرأة بحــاجــة إلــى ثــورة
قانـونيـة . فهل هنـاك مشـرعون ثـوريون ؟!

إذا كانوا موجودين فهذا أوان الثورة ! 
ولـم تعــد مقـبــولــة تـلك الحـجج القــديمــة
حــول واقع المــرأة .فـكل هــذا الــواقع - وهــو
موجـود فعلاً - ليـس بسـبب قصـور ذاتي في
المـرأة بل بـسبـب المنع الـذي يمـارسه الـرجل
) والمقــصـــود جـنــس الـــرجـــال ( علــيهـــا في
مجـــــالات كــثــيـــــرة . فـــــإذا كـــــانــت لا تـعلــم
علمـوهـا يـا أخـي كمـا تـعلمـتم ! ضـعيفـة :
قــووهــا ! مفلــســة :أغـنــوهــا ! غـيــر قــادرة :
طوروا قدراتهـا ! لا رغبة لـديها بالمـشاركة :

استمعوا لرأيها كي تتطور هذه الرغبة ! 
المهـمــة الـثــانـيــة إعلامـيــة . فــالمـتـخلفــون
ــالمــرأة . مــوجــودون في كـل مكـــان يحـيــط ب

بداية من الساقطين  وأولاد الشوارع
، الــذيـن يــسـمعــونهــا الكـثـيــر مـن الـبــذاءة
لأنهـم لا يعــرفــون غيــر هــذه الكـلمــات ولم
يـــــــردعـهــم الـقـــــــانـــــــون ورجـــــــال الـــــــدولـــــــة
وشخــصيــات المجـتمـع المحتــرمــة من أدبــاء
وشعــــراء وفــنــــانــين وســيــــاســيــين ، ومــــروراً

بالمتزمتين من رجال الدين 
ــالــرجــال ) المحـتــرمـين ( الــذيـن ونهــايــة ب
يــؤمنــون بـ" تحــريــر" المــرأة . المــرأة بحــاجــة
إلـى تـضيـيق الخنـاق علــى الإعلام المعـادي
ــمــــــرأة ) الــــــذي يـحـــط مــن قــيــمــتـهــــــا لـل
وإمكاناتها ويقلص الفرص المتاحة أمامها
ويــشـجع علــى العـنف ضــدهــا ، بمــا فـيهــا
المـســرحيــات والتـمثـيليـات والـشعـر والأدب
غير المـؤدب والوقح ..( .. المـرأة بحاجـة إلى
فتـح قنــاة تلفـزيــونيـة تـعنـى بـشـؤون المـرأة
وتطرح مـشاكلـها من وجهـة نظر تحـررية .
والقـضـيــة لـيــسـت قـضـيــة الحجــاب فهــذه
مـسألـة لا قيمـة لها وقـد تؤدي إلـى خوض
حــرب طــاحـنــة مـن أجل قــضـيـــة صغـيــرة
ستحل مـن تلقاء نفـسها عـند حل المـشاكل
الحقيقـية المـستعصـية .   تحـرير المـرأة من
مـصـيبــة المــطبـخ أو في الأقل تخفـيف هــذه
الأعــباء  بتـوفير أجهـزة منزلـية تقلل وقت
عملهـا في تـدبيـر شـؤون المنـزل والأطفـال .
وهـذه ليست مسـألة بيع أجهـزة استهلاكية
بل هي قـضيـة اقـتصـاديـة تـخص الـدولـة ،
ــالـتــالـي . فهـي تحــرر للــدولــة والمجـتـمع ب
والمجـتـمع وقـت عـمل إضــافي كـبـيــر . نحـن

أحوج ما نكون إليه في مرحلة البناء . 
لقـد حـول بـعض الـرجـال المـرأة إلــى فنـانـة
في مـسـألـة الاسـتجـداء . وإلـى ذلـيلـة أمـام
مالك خـزينـة البيت . وهـذا يعدّهـا نفسـياً
وفكـريـاً لـتتحـول إلـى مـتسـولــة في الشـوارع
في حـــالـــة وفـــاة المـغفـــور له طـــويـل العـمـــر
الـزوج المحــروس أدام الله ظلّه ، أو مـا شـابه
مــن صـــــروف الـــــدهـــــر . ولــيـــس ظـــــاهـــــرة
مـستغـربـة وجـود كـثيـرات مـن النـسـاء وهن
يتـســولن في الـشـوارع في مــدننــا العـزيـزة .
هــذه الـظــاهــرة المــريعــة الـتي هـي بلا شك
نتـاج الـذل الاجـتمــاعي وقــرون من شـظف
العـيــش الــذي تعــانـيه المــرأة تحـت سـيــادة

مجتمع الرجال . 
مـســألــة أخــرى لهــا ضــرورة حيــويــة ! وهي
مــســـألـــة الـتـعلـيـم والـــوظــيفـــة . يجـب أن
يسمـح بشروط تفضيليـة للأنثى في هاتين
ــرأة من قــضيــة المـســألتـين . فقــد عــانت المـ
الــتهـمـيـــش الفـعلـي ولـيــس الـــدعـــائـي في
العـمل . لقــد كــان لهــا أيــام الــدكـتــاتــوريــة
مجــالات واسعــة في العـمـل ولكـن دعــائـيــاً
وإعلاميـاً فقـط . ولم يـكن لهــا فعليـاً ذلك
الـنـصـيـب الحقـيقـي . لقــد أجـبــرت نــسـبــة
كبيـرة من الـنسـاء ، بـسبب الـتطلعـات غيـر
الأخلاقـيــة الـتـي مــورسـت ضــدهـــا ، علــى
الابتعاد عن الأضواء والانزواء . وكثير من
ــــالــتـعلــيــم المــتــــوســط الــنـــســــاء اكــتفــين ب
ــــوي . ويــتـــطلــب الأمــــر تــنـــشــيــط والــثــــان
مجـــالات المـــرأة الـتـعلـيـمـيـــة. وإعــطـــاءهـــا
الأفـضـليــة النـسـبيــة في مجــال الــوظـيفــة.
أولاً لـتخـفيـف الأعبــاء عن الــرجل ، الــذي
يضـطر أحـيانـاً إلى القـيام بـأكثـر من عمل
واحــد لإطعــام عــائلـته ، وثــانـيــاً لإنـصــاف
المرأة وزجها في العملية الإنتـاجية لتطوير
نشـاط الرجل الإنتـاجي انطلاقـاً من مبدأ
المنافسة ، وهذه المرة بين الرجال والنساء .
وهنــاك مجــالات يمكـن أن تكـون مـصـممـة
أســاســاً للـنــســاء ولـيــس الــرجــال مـثل دور
الحضانة ، والخياطـة والكومبيوتر والطب
النـســائي .. والـتعلـيم وخــاصــة الابتــدائي
والجــامعـي.. ويـضــاف لهــذا، لا سـمح الله،
تفتيـش النسـاء وسجن النـساء الجـانحات

.. وعشرات المجالات الأخرى .. 
المرأة الآن ، والـسياسة تتحـرر ، بحاجة إلى
تحــرر حقـيقـي في مخــتلف المجـــالات لكـي
تــسهـم في بنــاء هــذا الــوطن الــذي يـحتــاج
إلى جميع السواعد الـشابة المخلصة . وما
أروع امـرأة ترتدي بدلـة العمل، لتبدأ رحلة
الاسـتقـلال الاقتـصــادي ، وتــدخـل التــاريخ
حــاملــة بـيــديهــا بــاقــة فــواحــة مـن زنــابق
الأمل وبــسـمـــات الـــرضـــا والاطـمـئـنـــان !
وحـــولهـــا هـــالـــة شـمــس تــطـيـــر بهـــا إلـــى
المسـتقبل مع ضحـكات أطـفال صـغار ! وفي
جيـبها بضعة دراهـم كسبتها بعـرق جبينها

، بعملها هي ، وليس بالتوسلات ...
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قضايا الـمرأة  يجب
حلها من دون تأجيل

كربلاء / المدى
لم يكن تغيـير النظـام غير حلقـة أولى نحو
بـنــاء دولــة الحــريــة والـــديمقــراطـيـــة لكـي
يمــــــارس الــــشـعــب الــــــذي ضـحــــــى كــثــيــــــرا
مـســؤوليــاته في بنـاء الــوطن في أجــواء أكثـر
تعـبـيـــرا عـن وجـــوده وبعـيـــدا عـن أســـالـيـب
القمع والاستبداد والشعور بالخوف من انه
رقم لا يــؤثــر في الحيــاة الــسيــاسيــة مــا دام
القـائــد الضـرورة هـو الـذي يـسيــر البلاد في
الاتجاهات التي يـرغب بها ويحددها حسب
سـاعـات قلقه أو انـتشــائه في لحظـات القفـز
فـوق الجنـون..وعلـى الـرغـم من أن العـمليـة
الـــســيــــاســيــــة قــــد شـــــابهـــــا بعــض الــبــطء
والـصــراعــات لــوجــود اخـتلافــات بـين هــذا
ــيـــــــة الــــطـــــــرف أو ذاك إلا إنـهـــــــا أي الـعــمـل
السيـاسية قد أنجزت وأصـبح الطريق لبناء
دولــة الــدسـتــور معـبــدا بــانـتـظــار مـن يقــود
عــربــات الـبنــاء نحــو آفــاق الـتقــدم والــرفــاه
لهـذا الشـعب الذي عـانى الـويلات والحروب

والكوارث السياسية..
ولان أولــى المحـطــات كــانت انـتخــاب رئــاســة
المجلـــس الــــوطــنــي ولجـــــانه فــــان المحــطــــة
الثـانيـة أصـبحت نـقطـة جـديــدة من نقـاط
الــتغــيــيــــر الــتــي صــــاحــبــت زمــن مـــــا بعــــد
الـسقـوط..هـذه المحطـة هـي انتخـاب رئـيس
لجمهـوريـة العـراق لـيكــون عنـوانـا آخــر من
عنـاوين الـوطن الجـديـد..فهل كـان انتخـاب
شخـصـيــة كــرديــة نقـطــة مـضـيـئــة سـتـنـيــر
الــطـــريق لــوحــدة وطـنـيــة حــاول الـنــظــام
الــســـابق أن يـبعـثـــر أوراقهـــا ؟ هل انـتخــاب
جلال الـطــالبــاني هــو الحلقـة الأولــى نحـو
الــطــــــريق الـــصحــيـح؟ هل انــتخـــــاب هـــــذا
المنــاضل الكـردي جـاء في وقـته المنــاسب وفي
المرحلـة المنـاسبـة ؟ هل انتخـابه هو الـسبيل
الــوحيـد لحل مـشكـلات ظلت عـالقـة ولـدت
مـن رحـم الـتغـيـيــر بــسـبـب تــطلعــات وآمــال

مشروعة لهذا الطرف أو ذاك ؟
المــدى اسـتــطـلعـت آراء الــشـــارع الكـــربلائـي
ــــى عــــدد مــن ـــــة عل وطــــرحــت هــــذه الأســئل
المــواطـنين الــذين اجـمعــوا علــى أن منــصب
رئـيــس الجـمهــوريــة لا يخــضع لحــســابــات
القـــومـيـــة أو الــطـــائفـيـــة أو المـــذهـبـيـــة بل
يخـضع لـقيــاســات المــواطنــة الـصــادقــة ومــا
سـيقــدمه مـن عـمل يــؤدي بــالـنـتـيجــة إلــى
تفــريغ مـحتــوى الـطغــاة من ذاكــرة الـشـعب
والـى العمل علـى أن يكون الـرئيس خـاضعا
لمـبـــدأ أن يكــون في خــدمــة الــشعـب ولـيــس
سلـطــة آمــرة نــاهيــة ومــا علــى الآخــرين إلا

تنفيذ المآرب .
التغيير الجديد والشخصية المناسبة

المـواطـن احمــد جيـاد مــوظف ..قــال..ليـس
هـنــاك أروع مـن أن نقــول إن مـــا يحــدث في
الـعراق يعـبر عـن مرحلـة ديمقراطـية بحـتة
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مــواطنـو كـربـلاء: انتخـاب طــالبـاني انـتصـار للــديمقــراطيـة
والهوية العراقية بالوان طيفها

الـتــرتـيــب العـمـــودي للـمــواطـنــة..وكـــذلك
الـتقــسـيـم الانـتـمــائـي لـلفـــرد علــى أســاس
المــذهب أو الــديـن أو القــوميــة..لــذلك فــان
ـــانــي يعـنـي إن درس انــتخــــاب جلال الــطلـب
المـــاضـي كـــان مفـيـــدا وعلـيـنـــا أن نـنـجح في
امـتحــان الــدرس الحــالي ألا وهــو مــواجهــة
الإرهـــاب والإرهـــابـيــين ومقـــارعــــة الفـتـنـــة
والمفـتنين ومحـاربــة الفســاد والمفسـدين ومـا
مـجــيء جـلال الـــطـلــبــــــانــي إلا في الــــــوقــت
المنـاسب مـا دام يحمل عـراقيته علـى كتفيه
ويتقـدم بهـا إلـى الأمـام واعتقـد انه سيكـون
صــادقــا كمــا تحــدث بــذلك في كـلمـته وكــأنه
عــربي المــولــد كــردي الانـتمــاء فهــو لـم يقل
الـــدول العـــربـيـــة بل قـــال الأشقـــاء العـــرب
فكـيف يقــول عـنــا نحـن العــراقـيـين الــذيـن
تقـاسمنـا معه ضيـم النظـام المبـاد وتهمـيش
دورنــا مــثلـمــا هـمــشــوا أو حــاولــوا طـمــس
الهويـة الكرديـة فالكفـة متعادلـة ولا تحتاج
إلــى كثيـر من الـتمعـن لكي نـثبت إن الـوقت
هــــــو المــنــــــاســب حــين تم انــتـخــــــابـه لـهــــــذا
ــتــــصــــــــار ــــــــى ان المــنــــصــب.وهــــــــذا دلــيـل عـل

الديمقراطية وانتصار الهوية العراقية .
عراقيو الانتماء والتربة الطيبة

أمـــا زمــيلــتهـــا رحـــاب فقـــالـت..إن انــتخـــاب
جلال الـطلبـاني يعـد حلا لجميع مـشكلات
العـراق الـتي وجـدت ملامحهـا بعـد سقـوط
النظام المبـاد.. وأضافت..إن الـرجل يعد من
الــشخـصـيــات المــؤثــرة في الــوســط الكــردي
وصـاحب تـاريخ نضـالي طـويل ضـد الـنظـام
المبــاد الــذي أراد من خـلاله أن يكــون الكــرد
مــــــــــواطـــنـــين مـــن الــــــــــدرجــــــــــة الأولــــــــــى في
العـــراق..وبعـــد سقــوط الـنــظــام انـتــشــرت
شـــــائعــــة كــبــيــــرة مــن إن الأكــــراد يــــريــــدون
الانفـصــال عـن الــوطــن الأم وتكــويـن دولــة
كــردسـتــان..ممــا أدى إلـــى أن تكــون هـنــاك
حـالـة من الاحتقـان في الآراء بين من يـريـد
كبح جماح هذا التوجه والمنطلق أساسا من
رؤيـــة العــراق مــوحــدا و بـين مـن يــريــد أن
يـسـتغل هـذه الإشـاعــة للـوصـول إلـى حـالـة
مــن عــــــدم المـــصــــــداقــيــــــة في طــــــرح إخــــــوة
الأكــراد..لــذلك جــاء انـتخــابه أفــراغــا لمـثل
هــذه الــشــائعــات عـن محـتــواهــا المــدســوس
بالسم ليعلـن عن إن الطلباني سيسعى إلى
أن يكون العـراق موحدا ضـمن اتحاد يعطي
ـــمـــــــــا يـــــــــأخـــــــــذ الحـقـــــــــوق لـلـجـــمـــيـع مـــثـل
الــــــواجــبــــــات..وأشــــــارت إلــــــى إن انــتـخــــــاب
شخـصيــة كــرديــة لا يـعنـي غيــر شيء واحــد
هـو إننـا عـراقيـون لا فـرق بين عـربي وكـردي
ـــالــتقـــوى والانـتـمـــاء الحقــيقــي لهـــذه إلا ب
التـربة الـطيبـة وعليـنا ألا نـنسـى إن الأكراد
هم قـوميـة وان انتمـاءهم إلـى العـراق وهذه
ثقـافـة جـديــدة ستعيـد ثقـافـة صلاح الـدين
الأيــوبي إلـى الـوجــود وتبـعثهــا من ذاكــرتهـا

التاريخية إلى فعلها الواقعي.
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الـسيـاسـة التـي تعبــر في بعض خـانـاتهـا عن
مصلحـة ضيقــة تتجه نحـو عـدم الاعتـراف
بمـــا هـــو مـــوجـــود مـن غـيــــر العـــرب..وأكـــد
ـــــا الـــــذي فـــــاز حــين تم المـــــسعـــــودي..إذن أن
انتخـاب جلال الطالباني ويكفي إنني احبه
لمـا يحمـله من قيم نـضالـية ومن روح مـرحة
ولـســان تــدرب علــى العــربيــة حتــى أتقـنهــا
نـطقا وكتـابة مثلـما يكفي انـه رجل مناضل
حـمل قـضـيـتـه الكــرديــة مـن خلال مـنـظــار
عــــراقــي وهــــذا مــــا ســيـــــؤدي به إلــــى عــــدم
الإخلال بتـوازنـات المـرحلـة لأنه تجـرع كـأس
الـتهـميـش وهــذا مــا سيــريـحنــا بكل تــأكيــد
لذلك اعتبـر انتخابه نقـطة مضيئـة ستنير
طـريق الوحـدة الوطنـية التي حـاول النظام
ـــائـــد أن يـجعـلهــــا وفق درجــــات معـيـنـــة الـب
وخـبـيـثــــة مخــــالفـــا بـــذلـك إرادة الله الـتـي
خلقت البشرية بـدرجة متساوية وما الفرق
بينهما إلا العمل بالإحسان والخير لصالح

الجميع.
الوقت المناسب والدرس السياسي

ورأت المـواطنـة أم إحـسـان وهي مـوظفـة ..إن
انــتخـــاب شخــصـيـــة كـــرديـــة جـــاء في وقــته
المنـاسـب لكي نقـول لكل من يـريـد أن يـشيع
ـــات الـــشعـب ثقـــافـــة الــتفـــرقـــة بـين مـكـــون
العــــراقــي إنــنــــا مــــاضـــــون نحــــو الــــوحــــدة
العــراقـيــة.. وأكــدت أم إحــســان..إن الــوقـت
المـنــاسـب هــو إنـنــا عـبــرنــا مــرحلــة الـنـظــام
الـســابق لـنجــد أنفــسنــا قــد دخـلنــا في نفق
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هــذه القنـاة حـتمــا ستكـون نتـائجهـا تجـري
إلـى مصبهـا عندهـا ستحتـكر القنـاة ريع ما
ستـربـحه حين تـريـد الــسفن الأخـرى المـرور
لعبور مرحلة ما وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى
العــودة مــرة أخــرى إلــى زمن الــدكتــاتــوريــة
الــذي نـصـنـعه نحـن لأنـه مخلــوق مـن هــذه

الانتماءات الخاصة.
الفوز للجميع والنقطة المضيئة

المواطن مـهدي المسعـودي متقاعـد قال.. لم
ــــــوقع في يـــــوم مـــــا أن يـكـــــون رئــيـــس أكــن أت
الجمهوريـة شخصية كـردية..فطـوال عمري
الطويل هـذا لم يلوح في ذاكرتي أو مخيلتي
أو إدراكي إن شخصيـة مثل جلال الطلـباني
أو أيــة شخـصـيــة أخــرى سـتكــون هـي أعلــى
سلطـة في العراق في يوم مـن الأيام..وأضاف
المــسعــودي..ليـس هــذا متــأتيــاً من إنـني لا
أريـد أن أكـون من المـؤيــدين بل إن الـسيـاسـة
الملعــونــة هـي الـتـي جعلـت مـثل هــذا الــرأي
ــــة الــتغــيــيــــر ثــــابــتــــا حــتــــى جــــاءت مـــــرحل
لتغيـره..اعتـقد إنـني لن اشـعر بـالغبن حين
يكـون رئيس الجمهـورية شخصيـة كردية بل
علــى العكـس تمـامـا سـيجعلـني اشعـر إنـني
بـوصفي مـواطنـاً عراقـياً وعـربيـاً ليـس لدي
أيـة ضغـينــة أو رأي مضـاد تجـاه أي مــواطن
عــراقـي من قــوميــة أخــرى وأيـضــا سيـجعل
من الآخـر أن يفـكر ذات الـتفكيـر من الـعرب
ــبــيــــــة المـــطـلـقــــــة في الـعــــــراق لا وهــم الأغـل
يحملـون مثل هـذه الفلسفـة الشـاذة بل هي
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لا تحـتـــاج إلـــى كـثـيـــر عـنـــاء لـكـي نـبـــرهـن
عليـها..فمثـلما كنـا طامحـين للتخلص من
حقـبــة دكـتــاتــوريــة والــدخــول إلــى حقـبــة
مثــاليــة مـن العلاقــة بين الـشـعب والـقيــادة
ــــا لـيــس فــــان مــــا حــــدث قــــد أثـلج صــــدورن
ـــانــتخــــاب شخــصـيـــة كـــرديـــة مـثـل جلال ب
الـطــالـبــانـي بل لان الــزمـن الجــديــد يعـنـي
الـتغـيـيــر ويعـنـي إن الــشخـصـيــة المـنــاسـبــة
ستكون هي صاحبة فرض الواقع من خلال
ـــــين الـــكــفــــــــــــــــاءة ـــــتــلاقــح ب ـــــيــــــــــــــــة ال عـــــمــل
والوطـنية..ولهـذا أرى إن الزمن الجـديد لم
ـــى أن يـكـــون الحـــاكـم أو يعـــد مقـتــصـــرا عل
الـــرئـيــس مـن هـــذه الــطــــائفــــة أو تلـك بل
مقـتصـر علـى مـا سيــؤديه من خـدمـات إلـى
العـراقـيين جـميعـا.. وأضــاف جيــاد..اعتقـد
إن جلال الـطلبـاني شخـصيـة مـرمـوقـة ولن
أفكر إن الـرئيس كردي أم عـربي بل أفكر انه
عراقي ومن حقه أن يتبـوأ هذا المنصب لكي
نـصل إلـى مـرحلـة تقـول إن الإنـسـان بـعمله
وأخلاقـه وليـس بــانـتمــائه لهــذا الـطــرف أو
ذاك.. وأكــد جيـاد..اعـتقـد إن انـتخـاب هـذه
الـشخصية الكـردية هو الحلقـة الأولى على
الطـريق الـصحيح ومـا سـيليه مـن خطـوات
ستكون حتما في مصلحة الشعب وما علينا
إلا أن نــتحــــرر مــن نــظــــرة ذابــت في طــيــــات
الجـهل المعتق مـن إن الإنسـان هـو من يقـدم
خــدمـــاته إلــى المجـمــوع ولـيــس مــن يكــون
مـنـتـمـيــا إلــى إحــدى قـنــوات الاتـصــال..لان
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ديالى: المدى
في ظـل انــــتـــــــــشــــــــــــار الــــثـقــــــــــــافــــــــــــة
الـديمقـراطيـة ومفـاهـيمهـا وقـيمهـا
تـنـمـــو مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي
وتمــارس وظـــائفهــا لـتحقـيـق نقلــة
نـوعيـة في بنـية المجـتمع السـياسـية،
ولا سـيمـا أن هـذه المـؤسـسـات بــاتت
جــــــزءاً مــن الــــــرأســمــــــال الـــثقــــــافي
والـــسـيــــاسـي لـلقـــــوى الفـــــاعلــــة في
المجتمعات الحية، حـتى صار هناك
مـن يـنعـتهــا بـــأنهــا تمـثل الــسلـطــة
الخــــامـــســــة. وفي عــــراق الـيـــــوم، مع
تـبـــاشـيـــر الـنهـضـــة الـــديمقـــراطـيـــة
راحـت مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي
تتشكل مـن قبل قوى وشـرائح شتى
لـتـــســــاهـم في الـبـنــــاء الاجـتـمــــاعـي
والـــسـيــــاسـي الجــــديــــد. ومــثل أيــــة
تجـربـة وليـدة تـواجه هـذه العـمليـة
معــضـلات وإخفـــاقـــات إلـــى جـــانـب
خـطــواتهـــا النــاجحــة والإيجـــابيــة.
وفي هــذا الاسـتـطلاع تـــوجهـنــا إلــى
مجموعـة من المواطنـين، والعاملين
والنـاشـطين في مـؤسـسـات المجـتمع
المــــدنـي في ديــــالـــــى للــتعـــــرف علــــى
قــــــــــراءتـهــــم واقـع وآفــــــــــاق تـــــطــــــــــور
مـــــــؤســـــســـــــات المجــتـــمع المـــــــدنــي في

المحافظة.
مؤسسات وهمية

هـناك ممـن استطلعـنا آراءهـم أشار
إلــــى مــــا سـبــبّه وجــــود مــــؤســـســــات
وهـميــة من إربــاك وتـشــويه لـصــورة
المجــتـــمع المـــــدنـــي.. يقـــــول حــــســين
الـتميـمي؛ ) صحـافي وكـاتـب وعضـو
اتحــــــــاد أدبــــــــاء ديــــــــالــــــــى (؛ وجــــــــود
الجــمعـيــــات الــــوهـمـيــــة أســــاء إلــــى
قـضيـة المجـتمع المـدني ومــؤسسـاته،
وجـعل كثيـراً من الـناس يـتوجـسون
خــيفـــة ويــشـككـــون بــطـبــيعـــة هـــذه
المــؤســســات، ومـن ثـم يمـتـنعــون مـن
الـــدخـــول إلـيهـــا. فهـنـــاك مـن هـــذه
المــــؤســـســــات الــــوهـمـيــــة مــن رفعـت
يـــافــطـــات واسـتــطـــاعـت أن تحــصل

على دعم مادي لا تستحقه.
وفي هــذا الاتجــاه أيـضــاً يقــول رعــد
حـمـــدان ) بـــائع صـحف (؛ المهـم أن
تكـــون هـــذه الجـمعـيــــات حقـيقـيـــة،
وصــادقـــة في إعلانهــا عـن أهـــدافهــا
وشعـاراتها.. ولهـذا أدعو إلـى تكوين

جهة تراقب عمل هذه المؤسسات. 
في حــين يــــــرى كــــــريم الـــــــدهلـكــي )
متعهـد توزيع الصحـف في ديالى (:
أن كـثيــراً من تـلك المنـظمــات همّهـا
الأول هـــــو الحـــصــــــول علـــــى مـكـــــان
لـتـحقــيق وجــــاهــــة اجـتـمــــاعـيــــة أو
مــصـلحــــة مــــاديــــة، أمــــا المـنــظـمــــات
الحقـيقيـة فمهـمشـة في أغلبهـا من
قــــبـل أجـهــــــــــزة الــــــــــدولــــــــــة وبـعـــــض

اجماع على كثرة ما هو وهمي وضعف ما هو قائم في مؤسسات المجتمع المدني
هنــاك دعـم من الــدولــة وجــدنــا أن
بعـض هــذه المـنـظـمــات ســرعــان مــا
انهــار لعـدم قــدرتهــا علـى الـتحـرك
بـاتجـاه الجهـات المـانحـة وحصـولهـا
علــى الـــدعم. بــالمقــابـل استـطـــاعت
بعـــض المــنـــظــمـــــات الأخـــــرى إدراك
هــــذه المــطــب، وأنه تـتــــرتــب علــيهــــا
مـســـؤوليـــة إقنــاع الجهــات المــانحــة
لــدعـمهــا علــى وفق شــروط كـثيــرة.
وأنـا لم ألمـس في البيئـة التـي أعيش
فيهـا وجـود مشـاريع كثيـرة ومـؤثـرة
استـطــاعت أن تـضع الإنـســان أمــام
فرصة حقـيقية. وأعتقـد أن اكتفاء
المــنـــظــمــــــات بــتــــــوفــيــــــر الأدويــــــة أو
الـبــطــــانـيــــات أو الــنفــط أو حــصــــة
غذائـية ليـس بالمـشروع الـذي يمكن
أن يـكــــون أمـلاً للـمــــواطــن المجهــــد
الــــــــــذي يــــــــــأمـل ويـحـلـــم بـحـلــــــــــول
حقيـقية يكـون تأثيـرها علـى الأمد
الـطــويل تـنجــزهــا هــذه المنــظمــات،
مع اعـتقادي أن بعـض المنظـمات لا
علاقـة لهــا بمثل هـذه المـوضـوعـات،
إلاّ أنها لـن تكون قـادرة على تـثبيت
فــاعـليـتهـــا من دون الحـصــول علــى

دعم لأعضائها. 

مفـوضية لمـؤسسـات المجتمـع المدني
في ديـــالـــى تـــديـــرهــــا مجـمـــوعـــة لا
علاقـة لها بـالمنظمـات، وهذا العمل
يعــــد غـيــــر شــــرعـي لــــذا اقـتــــرح أن
تتــأســس هيـــأة استـشــاريــة خــاصــة
بمؤسسات المجتمع المدني في ديالى
بــشـكل علـنـي أمــــام أجهــــزة الإعلام
وإدارة المحـــــــــافـــــظـــــــــة لــكـــي تــكـــــــــون
الــــشـــــرعــيـــــة كـــــاملـــــة لهـــــا بقــيـــــادة

حقيقية(.
وأخـيــراً يقـــول الكــاتـب والـصحــافي
نــــبــــيـل وادي ـ عـــــــضــــــــــــو رابـــــــطــــــــــــة
الإعلامـيـين المـــوحـــدة، ومقـــرهـــا في
بعقــوبــة: ) في الــواقع أن مــا لمـسـته،
في الأيــــــــام الأولــــــــى الـــتـــي أعـقـــبـــت
سقـوط النظـام السـابق، هو انتـشار
مــــا يـــسـمــــى بمــــؤســـســــات المجـتــمع
المـدني، وغـالـبيـة مـن التقـيتهـم من
المهـتمـين بهــذا الـشــأن كــان فـهمـهم
أن شــرعيـة هـذه المـؤسـسـات قــائمـة
علـــى كتــابــة لائحــة داخـليــة وعقــد
انـتخـــابي بــوجــود قــاض، ومــوافقــة
مـن وزارة الــتخــطـيــط ثـم سـتــــأتـي
المنحة من الدولة لهذه الجمعية أو
الـرابطـة أو المنظـمة، وحـين لم يكن

هذه المنظمات.
مفوضية على مأدبة

ويقـــــول مهـــــدي صـــــالـح العـــــزاوي ـ
رئيـس جـمعيـة النـسـاء المعـاقـات في
العــــــراق، ومقـــــرهـــــا ديـــــالـــــى ـ  ) إن
مـنــظـمــــات ومــــؤســـســــات المجـتــمع
المــدنـي في محــافـظــة ديــالــى، وهـي
غـيــــر حـكــــومـيــــة، مـــشـتـتــــة وغـيــــر
مـتــضــــامـنــــة فـيـمــــا بـيــنهــــا، وغـيــــر
مــرتـبـطـــة بجهــة رسـمـيـــة يمكـن أن
نــسـمـيهـــا المفـــوضـيـــة أو الجـمعـيـــة
العــمـــــومــيــــــة للـــمجــتـــمع المـــــدنــي،
فــانـتمــاءات بعـضهــا لـتجـمعــات في
بغــداد، والتـشتـيت يـضيع حق هـذه
المـنـظـمــات في الحـصـــول علــى دعـم
معنـوي أو مسـاعدات إنـسانـية. وفي
ديــالــى حـصلـت مفــارقــة مـن خلال
تأسيـس مفوضـية وزعت اسـتمارات
في أيلـول مـن العـام المــاضي وقـالـوا
لنــا سنعلـمكم بمـوعــد الانتخـابـات
لكن حـسم الأمـر في جـلسـة خـاصـة
بين أشخـاص من ديـالـى وبغـداد في
مـــــأدبـــــة غـــــداء، قـــــامـــــوا بــتــــشـكــيل
المفـــوضـيـــة. وقــــد تفـــاجـــأنــــا بهـــذا
المــــــوقف حــيـــث علــمــنـــــا أن هــنـــــاك

أنـشطـة المجـتمع المـدنـي، علمـاً أنهـا
تعمل في خط مـواز للدولـة وليست

ضدها. 
ويتـســاءل صبـاح مـسلـم الأنبـاري )
رئيس جمعية المصورين في ديالى (
عـن جـــدوى وجـــود وتـنــشـيـط هـــذه
الجـمعـيـــات في الـــوقـت الـــذي نـــرى
فيه الـناس مشغولة بـأمور حياتية ـ
معـيـــشـيــــة وأمـنـيــــة ـ تــبعــــدهـم عـن
الــتفـكــيـــــر بـــــالـــــدخـــــول إلـــــى هـــــذه
المـنـظـمــات ومـتــابعــة نـشــاطــاتهــا..
ويقول الأنبـاري ) إننا بحـاجة  إلى
إعـــادة الـثقـــة لهـــذه المـنـظـمـــات مـن
قــبل الجــمهــــور وتــــأهــيل الجــمهــــور
لاسـتقبـال مـا تـبثه هـذه المنـظمـات،
فـنــشـــاطــــاتهــــا لا يهـتــم بهـــا ســـوى
الـنخـبــة بـيـنـمـــا يقـتـضـي الأمــر أن
تـتــــسع دائـــــرة الاهـتـمـــــام لـتـــشــمل
شـــــرائح المجـتــمع الأخــــرى. فـعلــــى
سبيل المثـال أن أكبر نشاطات المركز
الـعام لجمعيـة المصوريـن العراقيين
في بغداد لا يحـضرهـا إلاّ النخـبة..
علـى القنوات الإعلامـية والثقـافية
أن تــــشــــــارك في تــــــأهـــيل وتــــــوعــيــــــة
المـــواطـنـين لـتـمـــارس دورهـــا ضـمـن

الأحـزاب.. إن المطلـوب هو انـخراط
أصحــاب الاخـتـصــاص والخـبــرة في
مـــــــــؤســـــــســـــــــات المجـــتـــمـع المـــــــــدنـــي
الحقــيقـيــــة مـثـل علـمــــاء الــنفـــس
والاجـتمــاع والاقتـصــاد والــسيــاســة
والـعـــــــــــامـلــــين في حـقـــــــــــول الإعـلام
والـثقــافــة، واقـتــرح صعــود ممـثلـين
مـن هــذه المـنـظـمــات إلـــى مجــالــس
المحــافـظــات بــالـتــزكـيــة وأن يجــري
ذلك في إطار فقرة يـتضمنها قانون

إدارة الدولة.
ويقـــول علـي الـصـــوفي ) صحــافي (:
أن طغيـان المـصلحـة الخـاصـة علـى
نـظــرة شـــرائح واسعــة مـن المجـتـمع
متـأت من معـاناة المجـتمع الطـويلة
وحــــاجــتهــــا إلــــى الـــسـكـن ووســـــائل
الــرفــاه الأخــرى، ممـــا انعكــس علــى
رؤيـة القـائـمين علـى تـأسـيس وإدارة
مــــــــؤســــــســــــــات المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي..
والمـــــطـلـــــــــوب هـــــــــو أن تـقـــــــــوم هـــــــــذه
المـؤسسـات بدورهـا في عمليـة البـناء
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي،

ومع الازدهــــار والــــرفــــاه سـتـنــتعـــش
بالمقابل مؤسسات المجتمع المدني. 

تجاهل المنظمات
الحقيقية 

ويــشـيـــر الـــدكـتـــور عـمــــاد مجـيـــد )
رئـيـــس فــــرع جــمعـيــــة الــــدفــــاع عـن
حقـوق الإنسـان العـراقيـة في ديـالـى
(؛ إلــــــــى تــــــــدخـل رجــــــــال المجـــتـــمـع
الـــــســيـــــــاســي والإداريــين في شـــــــؤون
مــؤسـســات المجتـمع المــدني والــذين
أســاءوا إلــى عـمل هــذه المــؤسـســات،
كـــمــــــــا يـقــــــــول، ويــــضـــيـف؛ هـــنــــــــاك
منـظمـات حقـيقيـة  لهـا نشـاطـاتهـا
وجـمـــاهـيـــرهـــا و)كـــوادرهــــا(، ولكـن
يجــري تجــاهلهــا مـن قبـل الجمـيع
مــن إداريــين وأحـــــــزاب ســيـــــــاســيـــــــة
وحـكــــــومــــــة. ويــتــم تجــــــاهل حــتــــــى
المـنـظـمــات المــركــزيـــة في بغــداد، ولا
تتلقـى أي دعم، فـإذا كـانـت عشـرون
مليـاراً قد ضـاعت أفلا يـستطـيعون
صـــــــــرف مـلـــيـــــــــونـــي دولار لـــــــــدعـــم
مــــــــؤســــــســــــــات المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي؟
فــــالمـنــظـمــــات هــــذه تمــثل مـــظهــــراً
حـضــاريـــاً، لهــا أعـضــاؤهـــا بمقــرات
ونــشـــرات، واتــصــــال مع المـنــظـمـــات
العالمية، فكم يكـون تأثير هؤلاء مع
وجــــود إمكـــانــــات فعـــالـــة. وهـي ـ أي
هـــــذه المـــــؤســــســــــات ـ بحـــــاجـــــة إلـــــى
مــسـتلـــزمــــات مكـتـبـيـــة ومــــوظفـين
بــرواتـب وأجهــزة كــومـبيــوتــر.. الخ.
علـمــاً أن هــذه المــؤسـســـات يمكـن أن
تـلعب دوراً في هـزيمـة الإرهـاب أو في
الأقل في تحـجيـمه. وأيـضـاً أريـد أن
أقــــول أن وســــائـل الإعلام وخــــاصــــة
الــتلفـــزيـــون لا تغـطـي بــشـكل كـــاف

ديالى/عمر الدليمي

بـحـــــضـــــــــور شـخـــــصـــيـــــــــات
سياسية وثقافية واعلامية
افتتح محـافظ ديالـى رعد
رشـيــد الملا جــواد الـثلاثــاء
المــــــاضــيــــــة  مــــــركــــــز المــــــرأة
العــراقيــة في ديــالــى واشــاد
المحــــــــــافـــــظ بــــــــــدور المــــــــــرأة
العـراقية ومكانتـها الكبيرة
وتــــضحــيـــــــاتهــــــا الجــــســــــام
وابــدى اسـتعــداده لـتقــديم
الــــتـــــــــسـهــــيـلات الـلازمـــــــــــة
لــتـــطــــــويــــــر عـــمل المــــــركــــــز
ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــه. 
وعن المـركز ودوره في تفعيل
الحــــــركــــــة الــنـــــســــــويــــــة في
المحــافـظــة قــالـت الــسـيــدة
سجى قدوري مـديرة المركز
ان الفـكـــــرة انــبــثقــت بعـــــد
مــــــشــــــــاورات عــــــــديــــــــدة مـع
نــاشطـات في مجـال حقـوق

افتتاح مركز لتطوير قدرات ومهارات المرأة العراقية في ديالى
الخــــاصــــة بهــــذه الحــملات
وان فــــــــــــــاتـــــنـــــي شـــــيء فــلا
يفــوتـني ان اذكــر ان المــركــز
وضع في اعـتبـاره الاهـتمـام
بــــــــالمــــــشــكـلات الــــصـحـــيــــــــة
للـمـــــرحلـين والمـهجــــريـن .
وقال المهـندس ايـسر مـزهر
زيــــــــدان مــــــســــــــؤول قــــــســـم
الحـــاسـبـــة والانـتـــرنـيـت ان
هـــذا القــسـم اعـــد لاقـــامـــة
دورات لعـــضـــــــوات المـــــــركـــــــز
فـــضلا عـن الـنـــســــاء غـيــــر
المـنتـميــات الـيه واشــار الــى
ان المـــــركــــــز بحـــــاجـــــة الـــــى
حـاسبـات اضافـية ولـوحات
زيتيـة وقواطع فـصل ، هذا
فـــضلا عـن الحــــاجــــة الــــى
تـخــــصـــيــــصـــــــات مـــــــالـــيـــــــة
لتطـوير البرامـجيات علما
ان الاشــتـــــــراك الـــــشـهـــــــري
للــمـــــركـــــز 250دولاراً بـــــدل
اشتـراك المنظـومـة بـالقمـر
الـــــــــــــــــصــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــي. 

مشيـرة الى ان المـركز يمكن
ان يـــتفـق مع الجـــمعــيــــــات
والـقــــــطـــــــــــاع الخـــــــــــاص في
تصـريف البـضاعـة المنـتجة
في مرحلـة لاحقة او انـشاء
معـارض للـمركـز خصـوصا
في مجال الخيـاطة اخذين
بـنظـر الاعـتبــار اننـا سـوف
نــــــوفــــــر خــيــــــرة الــكفــــــاءات
الـتـــدريـبـيـــة بهـــذا الــشـــأن.
وعـن دور المـــركـــز في رعـــايـــة
الاســرة خـصــوصـــا النـســاء
والاطفــال قـــالت مـســؤولــة
الـلـجـــــنـــــــــــــة الاعـلامـــــيـــــــــــــة
والـصـحيـة سـيمـاء عـدنـان
ان المـــركـــز سـيقـيـم حـملات
مـــوسعــة لــرعــايــة الـنــســاء
الحـوامل وتـلقيح الاطفـال
بالتعـاون مع قسم الـرعاية
الــصحـيـــة في دائـــرة صحـــة
ديــــــــــالــــــــــى مـــــــســـتـعـــيـــنـــين
بخبــرتهم في مجـال اقـامـة
الحـــــــــمـــلات والــــــــــــــــــــــــدورات

اســتقــطـــــاب العــــديــــد مـن
المحــامـيــات وخـصــوصــا في
مجال الاحوال الـشخصية
للـدفاع عن حقـوق المراة في
المحـاكم ، واكدت ان سـياسة
المــــــــــركــــــــــز ابــــتـعــــــــــدت عــــن
الـــــــولاءات الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة
والعــرقيـة والـطــائفيـة بمـا
يــــــــؤمـــن اكـــبــــــــر قــــــــدر مـــن
الاستقلالية له في ممارسة
نــشــاطـــاته المخـتلفــة الـتـي
راعينا ان تكون ذات طبيعة
عـــــــــــــــــمــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .
وبـشـأن الـتمـويل واسـالـيب
اعـتـمـــاد الـتـمـــويل الـــذاتـي
قــــالـت مـــســــؤولــــة الـلجـنــــة
المـــــالــيـــــة الــــســيـــــدة مـــــريم
شعــبــــــان رجــب ان المــــــركــــــز
اعــتــمـــــد حــتـــــى الان علـــــى
المـنح ولم يـضع في اعـتبـاره
الربح بقدر الاهـتمام برفع
كفــــــاءة المـــــــراة المهــنــيــــــة في
المجــالات المـتــوفــرة حــالـيــا

المـــــــرأة ودورهـــــــا وتم عـقـــــــد
مـؤتمـر تــأسيــسي حـضــرته
اكـثــــر مـن )150( امــــرأة تم
خلاله انتخاب هيئة ادارية
انـبـثقـت عـنهـــا لجـــان عـــدة
مـنهـــا اللجـنـــة القــانــونـيــة
والاعلامــيــــــة والــــصحــيــــــة
ولجنــة المتــابعـة ، واضــافت
ان مجلـس المحـافـظـة قـدم
مـنحة للمـركز قـدرها )15(
الـف دولار اســتــثــمـــــــرت في
اعـادة تــأهيـل بنـايـة المـركـز
كمــا منح المـركــز )15( الفـاً
اخــــــــرى مـــن قـــبـل جـهــــــــات
داعمــة استـثمـرت في شـراء
مكـــائـن خـيـــاطـــة وانــشـــاء
منـظــومـــة انتــرنـيت فـضلا
عـن تجهيـز المـركـز بـالاثـاث
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق . 
وعـن دور المــركــز في خــدمــة
الـنسـاء في المحافـظة قـالت
السيـدة هيفاء عبـد الامير
نـائبـة رئيـسـة المـركـز انه تم

في اطار اروع ممارسة برلمانية

العدد )360( الثلاثاء)12( نيسان 2005
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